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 Üڑ  كج يح
 

ئد بديعة ،وفيها معاني بليغة ،يَّةٌمكَ ،الضحىسورة  قد ذكر بعضهم أنه يستحب عند و ،وفوا

ءة الضحى وما بعدها من السور إلى آخر القرآن أن يكبر الله أكبر ولا إله إلا الله  :فيقول ،قرا

 بحني أَبِي ا إلا من طريق لكن هذه السنة لم ترو   ،والله أكبر
ي
 اللََّّ
 بحني عَبحدي

دي مَّ َ َدَ بحني مُح سََني أَحْح أَبِي الْح

ئي  ري حقح ء كما ذكر ذلك ابن كثير وهو ،بَزةَ الْح  .إلا أنه ضعيف في الحديث ،(1)♫ من القرا

ن   ب   وسبب نزول هذه السورة ما جاء ع  ب د   ب ن   جُن د    ع 
 
يلُ  :ق ال   ◙ الَلّ بر  

ت ب س  ج  اح 

لَ  النبَ يِّ  صلى الله عليه وسلم ي ش   ،صلى الله عليه وسلمع  ن  قُر 
ةٌ م  أ  ر   ام 

ال ت  ق  ل ت   :ف  ن ز  ي ط انُهُ ف   ش 
ي ه  ل  أ  ع  ب ط   ڄ ڄ ڄ] :أ 

 ،وقد اختلف العلماء في فترة الوحي .(2){3-1:الضحى} [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .أكثر أو أقل :وقيل ،خمسة عشر :عشرة أيام وقيل :فقيل

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-11] 

 

 

 

الذي هو من  ،بوقت الضحى :وقيل ،بالنهار أقسم الله  [ڄ] :تعالى قوله

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :قال الله  ،طلوع الشمس إلى قبل الزوال

 .فسمي النهار ببعض وقته ،نهارًا :قيل .{89:الأعراف} [ڃ ڃ

هذا هو  [چ چ چ ڃ ڃ] .غطى البسيطة [ڃ ڄ]وأقسم بالليل  [ڄ]

ففترة الوحي لم  ،لم يبغضك :أَيح  [چ چ]ما تركك  :أَيح  [ڃ ڃ]المقسم عليه أن الله 

 ،لبالغة والحجة الدامغةالحكمة ا وإنما لله  ،لعبده ولا بغضًا له تكن تركًا من الله 

وقد ثبت القول بفترة الوحي  ،لما يأت بعد ذلك صلى الله عليه وسلموكان في فترة الوحي تشوق من النبي 

جعل يصعد علَ الجبال  صلى الله عليه وسلموأما ما جاء من أن النبي  ،(3)«ينالصحيح»من حديث جابر في 
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ء ت من طريق متصل وإنما جالأنه لم يأ ؛ضعيف ،فهذا لفظ ضعيف ومنكر ،(1)يريد أن يتردى

ما كان له أن يتخلق بأخلق أصحاب الوساوس والأمراض  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛ومنكر .مرسلً 

قد أمره الله بالصبر في غير  صلى الله عليه وسلمثم إن النبي  ،والقتل بالانتحارالنفسية الذين يعالجون أنفسهم 

 .وهو صاحب الخلق النبيل ،ما موطن

من وهذا لفظ عام في كل متأخر  [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :ثم بشره بشاره عظيمة

بل إن ما  ،ليس هو فقط أن الآخرة يا محمد خير لك من الدنيا ،أمور الدنيا وفي شأن الآخرة

م سيكون خيًرا لك من هذا الحال الذي أنت عليه  ،يأتي من الليالي والأيام والسنين والأعوا

إلا وفيه من التمكين والعز ما لم يكن في اليوم الذي  صلى الله عليه وسلموفعلً ما مر يوم علَ رسول الله 

 چ چ چ] : وقد أتمه الله صلى الله عليه وسلموما زال الإسلم يظهر حتى قبض النبي  ،لهقب

وقد خيره الله قبل موته بين  .{3:المائدة} [ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ي  كما في حديث  ،فاختار ما عنده ،زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده ري يدٍ الخحدح
 .(2)◙ أَبِي سَعي

والآخرة التي  ،لأيام الأخيرة الآتيةا [ڇ] .يرجى له هذا صلى الله عليه وسلمفمن سلك سبيل النبي 

 ،من الحياة الدنيا [ڍ ڇ]أيها المستقيم علَ دين الله وشرعه  [ڇ ڇ]هي دار القرار 

 .ومما سلف من أوائل الأمور

وهذا أيضًا عامة في شأن  [ڎ ڎ ڌ ڌ] :ثم قال مبشًرا له ببشارة أخرى

 ،في الدنيا ،اقتفى علَ أثرهومن سار سيره و ،صلى الله عليه وسلمسيعطي محمدًا  الدنيا والآخرة أن الله 

أن الله يرضى عن عبده المؤمن رضًا لا  :ومن أعظم شأن الآخرة .والآخرة حتى يرضى

ولح اللهح تَبَارَكَ وَتَعَالَ » :غضب عليهم بعده مح  :يَقح كح يدح
ونَ شَيحئاً أَزي يدح ولحونَ  ؟تحري أَلَمح تحبَي ضح  :فَيقَح

وهَناَ جح نََّ  ؟وح لحناَ الْح خي نَ النَّاري  ،ةَ أَلَمح تحدح ناَ مي أن يرى المؤمن  ،ومن عظيم شأن الآخرة - ،« ؟وَتحنجَ 

جَابَ  :قَالَ » - ربه ي فح الْح شي يمح  ،فَيكَح نَ النَّظَري إيلَ رَبِّ 
مح مي طحوا شَيحئاً أَحَبَّ إيلَيحهي ومن  ،»(3)فَمََ أحعح

الذي اختص الله به  الشرب من الحوض المورود ،عظيم ما يرضي الله به المؤمنين في الآخرة

ط بأمن وأمان ،وهكذا ما يلحقه من الشفاعة ،صلى الله عليه وسلممحمدًا   .والمرور علَ الصرا

وعد الله لمن حقق التوحيد وأتى بالصلة  [ڎ ڎ ڌ ڌ] :وفي قوله

                                                             
يح »وفيه  (،21717)وأحمد  (،6782)أخرجه البخاري  (1) نَ النَّبييُّ وَفَتَََ الوَحح ةً حَتَّى حَزي َ نحهح  ،فييمََ بَلَغَناَ ،☺فَتَح

نًا غَدَا مي زح حح

بَالي  قي الْي ءحوسي شَوَاهي نح رح
دَّى مي رًا كَيح يَتَََ رَا

 .هو من بلاغات الزهريو، «مي

 (.2382)ومسلم  (،366)البخاري  ،متفق عليه (2)

هَيحبٍ  (،181)أخرجه مسلم  (3)  ◙. عَنح صح
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سيعطيه من خيري الدنيا والآخرة ما يرضيه عن الله وما  وحافظ علَ الأركان أن الله 

ذا الوعد العظيم ممن لا يخلف الميعاد وتتعلق أنفسنا بدنيا فلماذا نترك ه ،يرضيه بهذه الحياة

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ] ؟!زائلة ووعود كاذبة من الشيطان

 .{869:البقرة} [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

وكان  ،وقاتل المشركين فانتصر عليهم ،فهاجر إلى المدينة فأمن فيها ،أرضاه الله وقد

ه الله  ۈ]تقرًا عند الناس فعظمه الله عند المؤمنين ومح ،وقليلً فكثره الله ،ضعيفًا فقوا

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 .{8:الفتح} [ى ى ې

ألم تكن تُربَى في  [ڑ ژ ژ ڈ] :مبيناً عظيم نعمته عليه ثم قال الله 

واليتيم يلحقه من الضعف والهوان ما الله به  .بيت جدك ثم في بيت عمك بدون أب ولا أم

 صلى الله عليه وسلمومع ذلك جعل الله محمدًا  ،وانكسار قلوبهم ،لطهم عليهوتس ،من احتقار الناس ،عليم

ثم أحاطه عمه أبو طالب ورعاه أعظم من  ،هأحاطه جده ورعاه كأنه ابن ،في مأوى عظيم

 ژ ڈ] :صلى الله عليه وسلم يقول لنبيه فالله  ،وكان يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ،الابنرعاية 

 .فأواك وحفظك ورزقك [ڑ]واليتيم يلحقه ما يلحقه  [ژ

 :كما قال تعالى ،لم يكن يعلم الكتاب والحكمة فعلمه الله بها :أَيح  [ک ک ک]

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ]

 [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ] :وقال الله  ،{113:النساء} [ئى ئم

 ،والحجج البديعات ،والآيات البليغات ،فأنزل الله عليه الوحي الشريف .{28:الشورى}

  .هافعجز الكفار أن يأتوا بمثلها أو بُعشر

حتى سيقت  ،وفتح علَ أمته ،أغناه بالغنائم [گ]فقيًرا لا مال لك  [گ گ]

رَةَ فوليس الغنى عن كثرة العرض  ،لهم كنوز كسرى وقيصر رَيح عَني النَّبيي   ،◙ عَنح أَبِي هح

نىَ عَنح كَثحرَةي العَرَضي » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم
نىَ النَّفحسي  ،لَيحسَ الغي نَّ الغينىَ غي

 صلى الله عليه وسلم لمحمد فجمع الله ،(1)«وَلَكي

 ؛إلا أنه كان كثير الإنفاق ربما لا يبقى معه شيء في بعض الأيام ،بين غنى النفس وغنى الحال

 بحني  جَابيري  عَنح ف ،لا :شيئاً وقال صلى الله عليه وسلموما سُئل  ،(2)لأنه كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين

                                                             
 (.1511)ومسلم  (،6336)البخاري  ،متفق عليه (1)

 (.2312)مسلم أخرجه  (2)
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  عَبحدي 
ي
لَ النَّبييُّ : »قَالَ ، ¶ الله

ئي  قَطُّ فَقَ  صلى الله عليه وسلم مَا سح
ٍ
ء  .(1)«لاَ  :الَ عَنح شََح

كما كنت فقيًرا فآواك فإياك أن  [ڳ ڳ ڳ ڳ] :ثم أمره الله بعد أن ذكر له منته عليه

 .لأن اليتيم يحتاج إلى مزيد رعاية وعناية ورفق ؛تقهر اليتيم بقول أو فعل

بالطرد  كما كنت فقيًرا فأغناك الله وجاءك السائل فإياك أن تنهره [ں ڱ ڱ ڱ]

 .ونحوه

ث بنعمة الله :أَيح  [ڻ ڻ ڻ ڻ] كساك تُرى نعمة الله  ،كما أنعم الله عليك حدِّ

 ،وسع عليك في الرزق يُرى أثر نعمة الله عليك بالتوسيع علَ أبنائك وعلَ أهلك ،عليك

يثي وفي  ،عليك وبالتحدث بنعمة الله  ،وبالإنفاق في أوجه الخير لَةَ  حَدي  بحني نَضح
 مَاليكي

  :قَالَ  ،◙
ي
ولح اللََّّ نح » :قَالَ  ،نَعَمح  :قحلحتح  «؟هَلح لَكَ مَال  » :فَقَالَ  ،وَعَلَََّ أَطحمََر   صلى الله عليه وسلم رَآنِي رَسح

مي

الي  َ الي  :قحلحتح  «؟أَي  الْح َ ل  الْح نح كح
ح  ،مي   قَدح آتَانِي اللََّّ

ي
اء نَ الشَّ بيلي  ،مي ي  » :قَالَ  ،وَالْح

ي
عَمح اللََّّ

َ ني  ،فَلحتَح

مَتحهح عَلَيحكَ    .(2)«وَكَرَا

 

حمد لله رب  ا
ل
 .لعالمي نوا
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 t 
 

  

                                                             
 (.2311)ومسلم  (،6533)البخاري  ،متفق عليه (1)

 (.7381)والنسائي  (،11881)أخرجه أحْد  (2)


